الجمع الاسلاى العلى 


مواساة » أم مساؤاة؟ 


مواساة طوعية شاملة للحاة »عسل ما 

وحث علا الرسول يلم و قام علبها المجتمع الاسلاى المثالى 
أم 

مساواة إجارية عدودة فى امال بدعو إلها الشيوعيون 


والاشترا کون ؟ دراسة ومقارنة ‏ و دعوة لاتفكير و الانصاف 


أنى امسن على الحسى الندوى 
أمين ندوة العلاء العام لكناؤ 


اھ ند 1 


رليم ريم 
بين دی الكتاب 

الجد لله » و الصلاة و السلام على رسول الله ! 

أمابعد ! فهذه قطعة من كتاب المؤاف . الكير » الذى هو 
عاكف على تأليفه » و إخراجه فى هذه الآيام » وقد أسماه « الآركان 
الأربعة فى ضوء الكتاب و السنة . و فى أسلوب العصر الحديث» 
و هذا هو الفصل الآخيرء الذى ختم به البحث فى موضوع الركن 
الثأنى » الركاة . ۰ 

و قد.يدا لاولف ,أن يفرزها و ينشرها رسالة صغيرة » لاما 
كين حوراي عفيدة اما من الكو و وا عل اة 
التى تشغل التفكير الانسانى » و التفكير الاسلاعى فى وقت واحد› 
من وجهة غا اة :لل الاحلين المتضفين دون فها ك ل 
وجازة هذه الرسالة و صغرها فى الحجم ‏ مادة جديدة للفسكر ء 
و نواة لبحث على أعمق » و دراسة مقارنة أوسع و أشمل »و بالله 
التوفيق .© 1 ش 

أو الحسن على الحسنى الندوى 


م24 >2 للم هه ْ كم 2 كام 


رو 


مواساة طوعبة شاملة 
أم 
مساواة إجارية محدودة ؟ 

٠‏ كانت الركاة المشروعة فى الاسلام » هى الحد الآدنى لار والمواساة 
فى أموال المسلين و ثروتهم » و فريضة لا يقبل الله عنها صرفا و لا 
عدلا » و هذا الذى تطالب به الشريعة الاسلامة بكل جد و صرامة ». 
و تعتبره شرطأ للاسلام »و شعاراً للسم ء و ركنا مم أركان الدين 
الآساسية ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآثو | الركاة فاخوانك فالدين )١١‏ 
و الذى يتكرها و متنع عن أدائها ‏ عدا و إصراراً - يتير أنه خلع 
ربقة الاسلام وفارق المسلبين » وقد قاتلهم أفضل الآمة بعد نيها وأفقبا 
لدينه أو بكر الصديق »ووافقه الصحاءة رضى الله عنهم » فكان إجماعامنهم . 

و لكن الرسول لتم فى حاته الخاصة و فى ذوقه و اتجاهه و 

١‏ سورة البرا"ة إل 


(r) 


فى ګحریضه و رغه و فى وصاياه » و توجيهاته » لخاصة أعحابه » و لمن 
اراد ای , وا ست هينه أ لم يقف عند هذا الحد ولم يعتيره 
المئل الأعلى فى البر و المواساة . و أداء الحقوق » و قد عبر عن ذلك 
فى اسلو به النوى الموجر المعجن الذى تقصر عنه عارات البلغاء وإطناب 
ألملا“ > قر ٠‏ إن ف المال حقاً سوى الركاة » فقد روى الترمذى 
بسنده عن فاطمة نت قبس »ء٠‏ سل أو سألت رول اله ت عن 
الركاة > فقال : إن فى الال حقآ سوى الركة ء ثم تلا : ٠‏ ليس الر أن 
تولوا وجوه ٠‏ الآية وهام ا5بة ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المثشرق و المغرب و لكن الير من آمن بالله و الوم الآخر و الملائكة 

والكتاب و النيين » وآتى المال على عد قرس الفرن :واكاك را نان 

وان السيل و السائلين و فى الرقاب ١‏ و أقام الصلاة و آفى الركاة و 
المونون بعيدم إذا عاهدوا والصابرين فى الاساء و الضراء و حين البأس» 
أوائك الذين صدقوا و اولئك م المنقون ر١).‏ 

SE O‏ آنا شعن الل سر فى اهل يقن 

الذين كان أعظم هذه الآمة برأ بهم و حدباً عليه كا قال : ٠‏ خيرم ؛ 
خيرم لأهله »و أنا خیرک لأهمل (۴۲) و ر ق اټ النامن وأحهم 

۲ - رواه الترمذى و الداری > عن عالشة ا الله عنبا E.‏ رواه 


ابن ماجه عن ابن عاس رطى الله عنه . 


0 


إلبه على نظرته النبوية الخاصة التى كان ينظر ما إلى هذه الأموال » بل 
إلى هذه الاة كلها بل إلى هذا الكون كله > نظرة تقصر عن تصويرها 
و العبيد عنها المعاجم و الثروة اللفوية - على سعتها و خخامتها ‏ وتسى 
إل جلالها و وها عو تراهتها و رقتها المصطلاحات الاقتصادية الجافة 3 
ا ی ا الله وعظمته » ويتخلق بأخلاقه » وستحضر 
الوم: الآخر ) وم لا نفع مال و لا بنون 3 إلا من ى الله قاب 
سليم )١(‏ و حن اله ردن ين ااك إلى الماء و أعظم مر. 
حنين الطائر إلى وکره ٠‏ فيطل لسانه. قائلا :. ٠‏ الهم لا عيش إلا عش 
الآأخرة )). ويرى إلى هذا المال كريد البحر أ أو ؤناء السلء أو حصى 
کول اتيم ¢ و يفضل لغيره الخصب و الرخاء ¢ و السعادة واطناء 0 و 
لنفسه وعياله » وأهل بيته الفاقة و الجوع . و التقشف وخشونة العيش, 
يقول : ٠‏ أشيع وما و أجوع يوما () » و قول : ٠‏ الهم أرزق آل 
١‏ - سورة لشعرا” مد ده ؟- رفاه ابخارىاج ؟ ص ويه 

"- روى الترمذى عن أنى أمامة ص ذوعا » ٠‏ عرض على رن لجعل لى 
بطحاء 9 ذهاً قلات :للا ارب »و لکن أ شبع نوما وأجوع وما 4 
اذا جعت تطراعات إليك و ذكرتك »و إذا شبعت حمدتك وشكر تك , 


)٠ه(‎ 


عمد قوت )١(‏ “و يلغ أزواجه رسالة الله » و قد صادفت هواه و 
رغته و ذوقه و انجاهه » فطاب بأ نفس » و قرما عناً ( يا أمبا النى 
قل لأزواجك إن كرتن تردن الحاة الدنا و زينتها قعالين أمتعكن و 
أسرحكن سراحا جلا .و إن كتين تردن الله و رسوله و الدار الاخرة 
فان الله أعد للحسنات مككن أجراً عظيما (؟). فلم كيسان الأاست 
آثرن الحاة مع الرسول ع وم يؤثرن الحياة مع آبائرن و إخوامنء 
الذين نوسع عيشهم و لانت حامم . 

و كف كانت الحجاة مع وول الله له کر الى .اترا 50 ¢ 
إستمع إلى عائشة الصديقة » تتحدث عنها فى صدقها الموروث و جز تھا 
الواسعة > و حبرا التى لا خبرة فوتها « و لا ينيئك مكل خير » 

دما شبع آل مد يومين من خير البر ء و لقد كنا كت الشهر 

و الشهرين لا وقد فى بتنا نار » و ما كان طعامنا إلا اثمر و الماء » و 
لقد توفى سول الله یړ > و ما فى یتنا شی يأكله ذو کد إلا كبرة 
خيز من شعير على رف لى (”) و اخل ع عله عر نوما أيرأه E‏ 
0001 فى جنبه » و برقع رأسه فى ابت فلا عد إلا إهابا )>١‏ 
ا 


۔ رہ اہ اپخاری ج ؟ ص ٩٩۷‏ م _ الاحزاب ۴۸ ۲۹۰ 


۴۳“ رواه الرخارى و مس وغيرهما 4 - الاهاب كيس هن جلد 


) ٦ ( 


معلقاً »> و قضة من شعير » و حصيراً كاد تبلل » قیکی عمرء فقول لله 
رسول الله يلق , ما ك يا ابن اللخطاب ؟ فقول عير :يا ني قق 
ونا مل ألو هذا و اراق ا وعد خرزانك و 
أرى فها إلا ما أرى» و ذلك كسرى و قصر ء ف القار و الأنهار, 
ر اناري :الهاو هنو + فقر ل هزه الان ١‏ أ ى حك أت انان" 
فرق أرنه توم عت ل وات N‏ 
وكان لا يحد الراحة مع لمال الفائض عن حاجته الى لا حاجة 
دوا » و لا زهد فوقها » و الفاضل من أموال الصدقة التى يأخذها 
للوذبع على فقراء المسلبين » فعن عائشة رضى اله عنها أنها قالت : كان 
لرسول الله ينه مدع اق مضه سج دافن لو ی بقارن« مول 
) الله يلتم أن أفرتهاء فشغانى وجع لن ل ثم سألی غنھاء ما فعلت 
الستة أو السعة ؟ قلت لاو اله لق كن ا 13 E‏ 
وَضِعها فى كفهء فقال ماظن نی الله لولق الله عزوجل وهذه عنده(۲)» 
وكان لا يتأخر ف وضع هذه الأموال فى «واضعها › و إيصالما إلى ظ 
اقرا الحديث :فى الجامع اليح الخارى ٠‏ وا ليلد ان جيل .+ 
و اق E Ece‏ 


«_ راه أحد 


) 70 


غايتها » و لا برج ذلك إلى وقت آخر » و قد روى عن عقبة ان 
الحارث قال صليت وراء الى يله بالمدينة العصرء فلل ثم قام مسرعا 
خط رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه » ففزع الناس من سرعته »› 
خرج عليهم فرأى أنهم قد مجبوا من سرعته » قال ذكرت شيا من نير 
عندنا » فكرهت ا فى فأمرت بقسمته )١(‏ و فى زواية قال كنت 
خلفت فى البيت تيراً من الصدقة فكرهت أن أيته » . 

وقد أوصى أابه و أمنه مأل هذه الأخلاق و مثل هذه السيرة 
وعأل هذه النظرة إلى المال » وصابا مرققة مرغبة » تخل من يقرؤها 
فى كتب الحديث » أن ليس لاحد حق فى فضل ماله و زائد أسبابه و 
يتخرج بعد ما بقرؤها » و يطلع علها من الاي د 
الرزق و المنع بها وسع الله له فى الدنا » و يضيق ميسور العيش و 
فضول الحياة » و أطايب الطعام » و أنواع الأياب ذرعا » و ما هو إلا 
حث و تحريض » و ترغيب و كريص ء و أسوة الرسول التى قول الله 
عنهاء ( لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله و 
. اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا»(؟) وقد صح عنه أنه قال : 
« من كان له فضل ظهر فلعد به على من لا ظهر له » و من كان 


2 ج ت n‏ 
-١‏ رواه البخارى ۴ سورة الاحراب ١١‏ 


)۸( 


فصل راد اعد :به عل مق لا اراد 1009 و قال ی کا 
عنده طعام انين فليذهب بثالك . و من كان عنده طعام ثلاثة فلذهب 
رابع 4:50 وا الا يا مودق U EER‏ جائع إلى 
جاڼه » و هو يعم (؟) © و قد روى أن رجلا جاء إلى النى يلم . 
و قال له :۰ اکسنی يا رسول الله فأعرض عنه » فاد الرجل قول : 
اك ا وهول اانه ق جار له فضل وین ؟ قال : پل ! 
عن واس انه “فلا حع الله بينك و ينه فى الجة (ي) . 

و دفع قيمة الانسان. »و قيمة مواساته » و قضاء حاجته » إلى أن . 
بلغ ذلك ملعا لا تصور نوقه . و أصبح من يقصر فى ذلك كن قدر 
N EE‏ ء۶ ی حدرثك قدسی : إن ا قول نوم 
القيامة » با بن أدم رضت ف تعدنى ! فقول ابن آم ازب كف 
ا اف رب العالمين ؟ فيقول الله : أما عليت أن عدى فلاا 
کک م عنده » يا ابن 5 استطعمتك 
؟ - روا لدی » و قال .ن صم 


¥ واه الطيراق و البزار و اسناده حسن 
4 زقاه الطبراى فى الاوسط 


CA 


فل اع فقول نا رب كيف أطعمك »و أنت رب العالمين ؟ فيقول 
ته : أما عليت أن عدى فلات استطعمك فل تطعمه ؟ أما أنك لوأطعمته 
لوجدت ذلك عندى» ا ابن آدم اتك فلم تسقنى ! فقول : با رب 
كك اسك وان رب العالمين ؟ فقول : استسقاك عبدى فلان فل تسقه 
أما إنك لو سقيته لوجدت لك کی و ن E‏ 
قال » و لا منزلة فوقه فى العدل و الفضل تافو E‏ 
ترد لوك و عن لاله ها في العامة 50101 

واف اقلت واوا بق حاة الصحابة رضى الله تعالى 
التأثير المطاوب الخوقع > و سرت هذه الروح فى عرو#م و غقوطهم و 
أخلاتهم > حتى أصبحت حياتهم صورة - بقدر الامكان ‏ لحاة الرسول 
له > وكان أشبه الناس به بطبعة الحال ء أقرمم إله و ألصقهم به › 
فتجلك فى حاة اللفاء الراشدين و كار الصحابة > و قد روى التاريخ 
من اجار زهد م و رم و مواسامم و نورهم ق ذات نفسهم وأهلهم 
و إثارم لشظف العيش و قلة اللاساب ء والتقشف ما لا بزال ذروة ٠‏ 


ntn 


: ا 
ESR‏ ملم . م _.رواه اليخارى 
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فن دشرم وواه 'للزوقوق: اناه اى كز اال اة 
المسلبين اشتهت حلوى واستفضلت من نفقتها من عدة يام ما تشر به 
به 0 فلا ع ذلك رد الدرمات إلى سك الال 3 و أسقط من نوه 


كل نوم ما فضل منها لمن الحلوى » لآنه ليس من الحاجات التى يعيش 


علها الاسان » و لس ست مال المسليين لتترفه به اة الاک 5 
إلا وع به :لطاع 
و زهد عر فى حباته و تقشفه مضرب المل فى التاريخ ؛ و يكن 


أن ير رحله بصفته خليفة و ارا للؤمنين إلى الجابية « فكارس 


1 عل جل دوق اوح صلعته الشمس لمم عليه قلنسوة ولاععامة تصطفق 1 


رجلاه لين شعيق الرحل بلا رکاب» وطأءه كناء اتجاقى ذو صرف هو 


وطاءه إذا ركب و فراشه إذا نزل » حقيبته مرة أو شملة محشوة ليفاً ء 


م 


ف لقعم :]نار لودو واس ادل ]ذا O‏ عله لش م ان د 
رسم و تخرق جنبه 0١1‏ . ۰ 

7 وأما عبان .وهو أكثر إ[خوانه مالا و أوسعهم أساباً : فقد 
روى شرحبيل بن ملم أن عثمان بن عفان رضى الله عنه کان يطعم 
اناس طعام الامارة و بدخل فى يته فأ كل الخيز و الزيت » و أما على 


٩+ ٠ 04 البداة و الهاة ج ۷ ص‎ -١ 


(MM ) 


ن أنى طالب » فهو من زهاد الصحابة المعدودين المعروضين» يصفه ضصاحه 
ضرار بن رة فقول ;0 

٠‏ يستوحش من الديا و زهرتما » و پا ن بالليل و ظلءته؛ كان 
والله غزير الدمعة طويل الفكرة » يقلب كفه و يخاطب نفسه. و يعجبه 
من اللباس ما خشن » و من الطعام ما جشب » كان و الله _ كأحدنا 
ا و اناف ويه [3ا دعام 1 

وکان تیر هذه الآسوة فى الصحابة بقدر اتصالهم بصاحبها وطول 
عشرتهم لهء فكانت لعائشة أم المؤمنين حبيية رسول الله ل اليد الطولى 
فى ذلك » و قد روى المؤرخون « إا تصدقت مرة مائة ألف درم » 
و ليس علها إلا توب خلق » و كانت صائة » فقالت لما خادمتها : لو 
أبقيت. شئيآ لتفطرى عليه ! فأجابتها 1 لو ذكرتى لفعلت » و تصدقت مائ 
ألف و هى جائعة قسيت نفسها و ذكرت الناس ! (29)» 

وسرت هذه الاخلاق و هذه الروح ف امجتمع الاسلاى الأول 
فكان ذلك دأب الصحابة و ددم سم ء يقول ابن عمر رضى الله عنبها » 
٠‏ لقد أنى علينا وقاو تن د ارفاك : حين - و ما أحد أحق ديناره ش 


١‏ - صفوة الصفوة لان الجوزى 
٣‏ - رواه الام ف ااستدرك 


. ودرهمه من أخيه الل (Yi‏ 

و .کانت نيجه ذلك حوادثت طرايفة 5 المواساة تكاد تبلغ ا 
المساواة ٤‏ و حسن :ا وار ولغ إلى آخر نقطة ف الاإشارء من ذلك ما 
رواه ان عر مار ا مي 1 الله ولت 
وان او قال فلان أحوج منى اله فعث نه إأبه فعأه ذلك الانسان 
ال ا ا e‏ آخر: <ى رجع E‏ 
أن داولته سبعة (۷ ٠.)‏ 

و انتقل هذا الشعور الدقق › ا أل رهف و آله 1 ا 
واتقل. ٤‏ اللاجبال الاسلامة االاحقة 4 و کان لاعن با سا ان القدح 
ال معلى ف ذلك بطبعة الخال 3 قول سی الاين الحسن النصرى ,م لقد 
عهدت المسليين و أن الرجل منهم يصبح فقول :.« با أهليه 1 بأ أهليه ! | 
تیمک › تیمک .يا أهليه! با أهليه ! مساکینک ؛ مساكتي » يا أهليه ! 
يا أهليه ! جارك » جارك (۴) ۰ و کان لبنى هاشم و'سادة أهل البيت 


. قدم صدق فى هذا المضار » و قد روى التارخ عن جود الحسن بزعلى 


وعد الله بن جعفر . و رقة عاطفته) الث ا أعلى بن 
١‏ را اه البخارى فى الادب هرد ١‏ 

١94 م الدن لافرالى ج ۲ ص‎ e اعا‎ E 
رواة البخارى ف الادب المفرد‎ 2 


) ۱۳ ( 


0 بن على رضى الله عنه و عن آبائه التقدم وال اة "هده الاو 
والمكرمات » قال محمد بن اماق : ٠‏ كان ناس بالمدينة يعيشون لادرون 
من أبن يعيشون ؟ و من 50 2 بن انحن قر ذلك 
فعرفوا أنه هو الذى كان يأتيهم بالليل ما يأتتهم به » و لا مات وجدوا 
فى ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى بوت الارامل والمساكين )١(‏ » 
وا جل الابتلامة الفاضلة هده اة و هدا النوق 
الرفيع »و هذا الحس المرهف »> و هذه الحسبة الدققة على نفوسمم و 
أموالهم و مثلها الراسخون فى العم و الدين » و الربانيون و المربون أجمل 
ممل و أروعه فى كل عصر و فى كل بلد » و زخرت بأمثالما و روائعها 
كف انار و و .ناا انلك دمن اها مرق الان 
فذكر فى غير مظانه أغرب و أروع ما حوته كتب التاريخ » و کات 
ار الربانيين و الشيوخ المربين و مبدأم أن لا بیت عندم درم و لا 
دار و أن يروا عل أنفسهم و لو كان مم خصاصة . و أن كون 
اما يكرمهم الله به من أهوال وهدايا و طرف و خيرات أيهم مو 
الوك و الآمراء > و الأغنياء و الأثرياء وقفاً على فقراء اللد و ذوى 
١‏ - أكثر هذه الآمثال و الحكابات ء التقطناها م كتاب ٠‏ اشتراكة 
الاسلام ٠‏ لصديقنا المرحوم الاستاذ مصطق السباعى 


E) 


العاف القن لا ترق لمن لها + نوه سيق ا 
عن أقباتي او ترف كل ترات ٠‏ فكانت سفرتهم من أوسع الموائد.و 
أغناها جميع طبقات الناس» كا كان قلهم من أوسع القلوب > و أسناها 
جميع الناس » و قد أثر عن سيدى عبد القادر الجلى » الذى يعر فيه" 
عن جميع إخوانه » ومن كان على شاكلته أنه قال : « كى مثقوية لاتضبط ٠‏ 
ا لو جاءق ألف دينار لم تبت عندى »)١١‏ وقال : ٠‏ أود لو كانت 
الدنيا ببدى أطعمتها الجاع )0): م 

وكان لبعد غور الاسلام والأقصى أطراف الع الم الاسلامى ؛ 
من هذه السيرة ».و من هذا الضرب من الناس ؛ و من هذا الطراز . 
الانساية تصيب غير منقوص ؛ وتراجم هولاء الخلصين الربانين والدعاة 
المربين حافلة بنوادر الحكاريات و دوائع الأخار فى الزهد و الايثار ؛ 
و المواساة و المساواة ؛ و الاريحية و النهامة يذل الأموال ؛ و حسنا 
ان اش وو ان هذه الماذج التى تكاد تكون مطردة فى حاة 
٠‏ هذه الطقة؛ و سیرها متشامة ؛ و أخلاقها متشا كلة» كتشاءه الأوراق فى ٠‏ 
الشجرة ٠‏ فكلهم .من غرس تعاليم اانبوة و فروع شيجرة ( أصاها ثابت و 
فرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حین باذن رما ) 


١‏ قلالد الجواهر ص 1٠١‏ ؟ - أيضا 


) ٠١ ( 


منها أن الشبخ نظام الدين الدهلوى من رجال القرن الأامن الحجرى 
ول خادمه : إنه كان بيرك الطعام الموع الفاخر عنده للتسحر »> فكان 
يحترىء بلقمات ويقول : أجده فى بعض الأيام لم ييتاول منه شئآً وكنت 
أراه لا يفطر إلا ما يتيم الصلب »> تقلت له نوما > نفسى ذداك كيف 
عافظ سدی على انه و کته مع هذا التقايل من الغذاء ؟ ففاضت . 
عه على ذلك » و غلب البكاء » و قال يا فلان ! ک من ققير بانس ء 
وک من مسافر بات فى المساجد و الطرقات على الطوى لم يدوا لقمة 
يتقوون ماء فكيف أمريغ هذا الطعام و الناس بيتون جياعا » ويصبحون 
جاعا »)١(‏ فلا دنت وفاته طلب أصحابه و قال لمم : إذا ادخر إقال 
« خادمه ٠‏ شا من الجوب و الطمام > فاشهدوا أنى برىء هن ذلك › 
و الهو الول عام IRE‏ اذك فنا اق د 
تصدقت يكل ما وجدته إلا حو بأكلها المقيمون فى هذه الزاوية يضعة 
أبام فقال: أدعوالى الاس فلا حضروا فقال : دون لوت زا عدن 
فى هذه الزواية من الرزق و الطعام هوه بآ » و آم بأن يكن ذلك 
المكان > و جعلوه قاعا صفصفاً . ٠‏ ش 
و الفوذج الثانى ما رواه مؤرخ هندى عن 0 أأسند محمد سعد 


١‏ سير الاوليا 


الانالوى..و هو من رجال القرن الشانى عشر » فقول : ٠‏ زاره مرة 
رون البولة و كان أميرآ .من" أمراء السلطان :قرح سيزم (ملك لهند 
المغولى ) و قدم ن ألك وة 17 لثاء وار :اس الشيخ أن 
ترك هذا الال فى مكان ويستري » فانصرف ٠‏ روشن الدولة ؟ فأرسل 
٠‏ الشيخ إلى الفقراء » و أرسل هذا الال إلى الأإبلى و المساكينء و أهل 
ا فى ضواحى البلد و فى المدن الجاورة حتى لم ببق منه فلس » فلا 
أن زوشن الدولة قال له : ٠‏ لا يلغ الثواب فى بناء المارة. ثواب خذمة 
ذوى الحاجة و الفقراء الذين أجصروا فى سيل الله » و وصاته مرة 
رسائل السلطان عمد فرخ سير والامير روشن الدولة ٠‏ والآمير عبد الله 
عاو ناض ,كلاف ات آلف روز ا وا كيا ف اي اة 
و -الاشراف التناكتين فها ر ) > 
ل ا هذه سيرة طبقة زهدت فى الدنا و رفضت 
وات تساوى أربعة آلاف جبة استزلى » وإن قدرت قدر تا 
اثر اة ذلك الوم تصبح أضعافا مضاعفة 


- اء ی 14000 جنا استراينياً 
س نظام التعليم و الثرية : E‏ أردو ل الود لای > للعلامة مناظر۔ 


أجسن الكيلانى . 


( ۷). 


أسباما و عاشت فى عزلة عن الدنيا و عن الناس » فهل هناك أمثلة لهذه . 
الزهادة والبر و المواساة والاستغناء و الايثار فى طبقات أخرى من هذه 
الآمة ؟ و يحيهم النارخ الآمين فقول : نعم ! و فى كل طبقة من ٠‏ 
طبقات هذه الآمة» وفى كل جيل من أجبالها و فى كل يئة من يئات نيا 
الاسلام من اتتسى بالرسول ب و أنى بغرائتٍ فى هذه الأخلاق وف 
سيرتّه» فى ماله و فى عاله و جيرانة و أهل بلده > و أبناء جنسه » ولكن 
التاريخ لم سجل إلا مآثر من لفت نظره و فرض عليه ذكره ء وتسجيل 
حوادث حياته وجوانب شخصيته من الماوك و الآمراء والصلحاء والعلاء. 
ونقتصر هنا على طقتين غسب ء و هما طقة العلياء الأعلام » و طةة 
الوك و الحكام . 9 

تار من طبقة العلياء الأعلام شيخ الاسلام الحانظ ابن تيمية الذى 
بتتقد عليه من لا يعرفه الجفاف » و يعتقدون أن الجانب العلى يطنى 
على الجانب العاطق . يةول عنه معاصره الحافظ ابن فطل الله العمرى : 

كانت تأنه القناظير المتنطرة. من النحب و الفضة والخيل المسومة 
5 الانعام والحرث » فهب ذلك بأجمعه و دعه عند أهل الحاجة فى 
موضعه لا يأخذ عنه شئاً إلا لهه » و لا يحفظه إلا إذهبه ٠‏ و قد بلغ 
من السخاء و الايثار أن كان يخلع ما كان عليه من ثاب و يقدمها إلى 


)16( 


السائل إذا 1 د يلعا اعوج ل اط إن ف ا 

« كانت (تصدق حتى إذا لم يحد شثاً تزع بعض ثيابه فيصل به 
الفقراء ٠‏ و يقول أحد الرواة : ٠‏ وكان يتفضل من قوته الرغيف و 
الرغيفين » فؤر بذاك على نفسه )١(‏ » 
ْ ومختاز من طبقة الملوك و الحكام السلطان صلاح الدين الآنونى 
الذى 5 أ كر دولة إسلامة فى عضره شهد عنه صديقه و رفيقه أانن 
شداد فقول : ٠‏ إنه ملك ما ملك . و مات ولم بوجد فى خزاتته مر 
الفضة إلا سبعة و أربعؤن درهما ناصرية» و من الذهب إلا جرم واحد 
صورى » ما علدت وزية » 907 ١‏ 

و لما مات هذا السلطان العظيم الذى كان يحم من حدود القام. 
الشمالة إلى حعراء النوية فى الجنوب » لم بوجد فى خراته ما يكفنونه و 
ينفقون على بجهيزه ما قيمته حة واخدة إلا #الترض .حت ف نمت 
التين الذى بلت به الطين » و أخرج بعد صلاة الظهر » فى انوت مسجى 
باوب فوط » و کان ذلك و جميع ما احتاج إليه من الأباب فى تكفينه , 
قدا أحضرزة القاضى الفاضل من وجه حل عرفه (۲)» 


١‏ -8_كراكب الدرية 
- النوادر السلطان.ة و الحاسن اليو سفية لان شداد ض ٣۰١‏ 


) ۱۹4 ) 


N E EEE GS 
الفكرية و الروحية الكثيرة » قل بزل هذا شعار العلاء الربانيين والشيوخ‎ 
فم يكونوا دخرون‎ ٠ لکل بوم رزقه و قوه‎ ٠ الكاملين »و لم بزل مبدؤمم‎ 
شئاً و لا يشحون بش خشية الاقنار »و على ذلك رکا ق‎ 
أساتذتنا » فكانوا يتحرجون من أن بفضل عند شتى يحتاج إله عاد‎ 
لته : أو پیت عندم ذرم أو ديار و م فى غ هما » وكان ذلك ف‎ 
غير رهبانة أو تحريم لما أحل الله > وكذاك فى غير تشريع لا يشرعه‎ 
الله » و لا ف تشدد فيما لم شدد الله فه » و لا إجار وإرهاق » و‎ 
لكنه خوف من الحاسبة و رأفة باللق»وتأس بأسوة الرسول وسيرته‎ 
فى الانفاق و الابثار » و تطوع و تبرع» و ترغيب صامت بالامال‎ . 
» العملية , و الفاذج الحية ..فكان لما الأثير العميق فى التفوس و القاوب‎ 
. حمل التلاميذ .و انحبين على التقليد » و الاتباع‎ 
ن اجتمع الاملاى - على علاته و على أدوائه الكثيرة الى‎ 
ل بزل المصلحون يحاربونما - أفضل الجتمعات البشرية فى عاطفة الب و‎ 
المواساة التى تغلغلت بفضل التعاليم الاسلامية فى أحفاله » و أكثرها‎ 
تحرراً من عادة المادة و المعدة » يكثر فها .الأفراد الذين ,ثورون على‎ 


سلطان المادة و مخضعونها اساطان الدين و الل الحاقة الاسلاميةء فكان 


) ۲۰ ( 


ْ التنافس: التجارى و الفردية ‏ أو الطقة أضعف فه (۱) E‏ 
الجتمعات الى لا تومن حياة غير هذه الحاة. و لا تعرف غابة غير غاية 
الثراء و الرخاء > و تسوقها الئل الاقتصادية سوقا عنفاً لا رحمة فهولا 
هوادة ء فكانت هذه عة الجتمع ‏ الاسلاى »رغم أنه بلغ متهي الضف 
فى العصر الآخير » وكان أكثر استعداداً و قابلة للتقدم فى مضيار العدالة 
الاجتاعة ء و >قيق الل -الانسانة العليا من كل جتمع بشرى» لخضوعه ٠‏ 
للادىء الاسلامة فى قليل أو كثير » و لوجود الرباط العاف الذى ربط 
أفراده و جمع شتات ٠‏ 


)١(‏ «حدتتى بعض الثقات المعمرين الذين أدركوا عهد الأشراف 
اجات أن جار مكة كانوا فى ذلك العهد على جانب عظيم 

من المواساة ازملاتمم و النظر فى مصالهم .و الاخلاص والايثان . 
لهم » قال : كان بعض التجار إذا أناه زبون فى آخر النهار » وقد 
ش باع ما يكفيه لقوت تومه » و ما حدده من الريح و الوارد. ولليكن 
' زميله الجار سعيد الحظ فى ذلك الوم »قال له فى طف و هدوء : 
د دونك هذا البكان الذى هو يحوارى ! بحد عنده ما نجده عندى 
وقدلاحظت قلة الزباان عنده هذا الوم ذهو أحق أن تشترى منه» 


ويتحدث الاد عند أسد الفساوى عن د إسلامنة 5 


) ۲۱ ( 


f‏ اا ام تدك قن الان و الاضانة اا المتاوأة” 
الاجبارية قدي فى الال عل المواساة الطوعة الشاملة للحياة » ونسوا 
أو تناسوا ء أن المال ليست هى حاجة الاننان-الوحيدةء و أن المساواة 
فيه أو الشركة لا تسد كل فراغ فى نفسه .فى مشاعره و أحاسيسه و فى 
ا 


: عرية كيرة ( هی دمشق ) فيذكر انطاعاته کا يلى : 

ش ا 0 ذلك الاستقرار الروحى فى خاة سكائها : أن 
| أمنهم الاطنى كان يمكن أن برى فى الطريقة التى كان صاب الدكا كين ٠‏ 
يعاملون بعضهم عضا أوائك التجار فى الموانيت الصغيرة » أوانك 
الذين لا ينون ادون على المارة أوائك كانوا يدون و كأءا ليس 

م أا قدر من الخوف والحسدء حتى إن صاحب كان منهم 

ر دكانه فى عهدة جاره و 2 يكلا دعته حاجة إلى التغب 

تمن القت دوا أكثر ما رأيت زوا يتف أمام دكان غاب 

صاحه عنه نتساءل فى ما بينه وبين نفسه » مأ إذا کان تظر عودة 
الائع أ و تقل إل لدان اجاور ؟ فيتقدم الاجر ال#اور ET‏ 

- التاجر المواحم - و يسأل الربون ورين م مدو ES‏ 

من البضاعة - لا بضاعته هو بل بضاعة جاره الغائب - و يترك له 

١‏ 0 على مقعده » أن اوا ستطيع ام رء أن شاهد مثل هذه 

الصفقة ؟ ٠‏ ( الطر ب إل 7 ص ال اا ( 


(Yr) 


حياته. » وا لا تمد كل اجرح من جروزجه > إبتب. حاجته إلى واساة, 

: شاملة للحاة كلها أشد. من حاجته إلى مساواة فى المال كله » و ف المرافق 
ش 4 500 بأسرها » و قد تفعل كلة رقةة » أو دمعة زف 
ينها الور الام » ما لا تفعله الأموال الطائلة , و العطابا السخية » 
7 ان A‏ » وإعاتتهم فى بعض الأحان؛ و إلى 
مشا ركتهم ف آلامه و متاعبه فى أحان أخرىء.و إلى رقة شعورم ودقة 
إحساسهم حيناً .و إلى لين عريكتهم و دماثة خلقهم و بشرم »و حسن 
لقَائهم حا .آخر ولذلك كان التوجيه البوى أشمل لأنواع لبر والمواساة . 
واأصدق تيا عن الاحاسيس الانسانة » فقال؛ الى مله و هو 0 ا 
طرق ا أنواع الصدقة : « تعدل بين الاثنين صدقة » و تعين الرجل 
فی دابته فتحمله عليها أو ترفع له علها متاعه صدقة > والكلمة الطية صدةة 
تحط ا الاھ سه و لیے ای 
E O ETT‏ 
أرأيت إن : يستطع ؟ قال يأعس . بالممروف أو الخير ٠‏ قال أرأيت إن 
لم يفعل ؟ قال .سك عن الشرفانما صدقة (؟) » و فى حديث أخر ٠‏ قال 
تمين صان أو تصنع لآخرق قلت يا رسول الله له أرأيت إن ضعفت 


١‏ - متفق عا مه ۲ أيضأ 


) ۲۳ ( 


٠ -‏ عن بعض العمل ؟ قال تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على 
شان مضق عورف اك عق ملك Sa E‏ 
و أمرك بالمعروف ونك عن المكر صدقة وإرشادك الرجل فى أرض 
الضلال لك صدقة » وبصرك للرجل الردى البصر لك صدقة › و إماطتك 
المجر و الشوك و العظم عن الطريق لك صدقةء و إفراغك من دلوك 
فى دلو أخيك »لك صدقة (۲) ٠‏ 

وناك تة هذا الارن غي الموفق و إيثان المساوأة أو 
الاشتراكة التى تفرضما الحكومة على المواساة. الى تبح من أعماق القلوب 
و تدفق فى نواحى المأة وفى عروق الجتمع » أن قام مجتمع فى هذه 
اللاد ٠‏ الشيوعة و الاشتراكة ٠‏ لا يعرف أهله لذة اأواساة لنى الجنس 
والعطف عل الانسانة » و الرقة للضعفاء والفقراء » والاخلاص والتصبحة 
للشركاء و الزملاء » و يصبحون كلهم تحاراً متنافسين ؛ و أعداءاً متباغضين 
لا يق أحد بأحد » و لا يتنازل أحد لاحدء ب«ضهم ,تجسس عل بعض 
ويلفق عليه الآخبار » و و عليه القضايا » ويشمت عصاءه . وزن 
سعادته » و يتحول اللد كله إلى ميدان خرب أو بناء محكمة . 
3 وكانت تيجة هذا الوضع أن فقد الناس الشعور بالمسولة واانروض 


) ۲e ( 


اناك :انق ف ر الف الان ورا عن كل دة ورا 

وأصحوا هملا وسوائم , لام ها إلا العف والرتع ٠‏ والشبع المفرط 

واتقات كل مسؤلة وكل تعة إلى الحكومات .و إلى الجهاز الادازى 
IS‏ العقوبات » و أصبح الجتمع غلاما قاصراً لا بیز 2 

. ولا عقل ؛ فالحكومة هى التى تأخذ وتعطن. و ہی لكل رد جاج ٤‏ 

N لا م‎ A e و تتكفل يذلك؛ للح‎ ٠ 

7 ول فاج ال شی فن داك فل مق كترم الال 
كالآلات الصاء . ۰ 

ظ لقد 56 فوائد المواساة. الطوعية انها الام ا 
على ديا E a e‏ علقت و A E‏ 
RE‏ : و السلام الشامل » و لذة الروح و رضا الضمير › 
O Eg‏ وى LI SE gg RELI‏ 
ا ووانجه للد تمل كل. ذلك ف الجتمع “الاسلاى الثالى الأول فى أروع 
مظاهره » و أجل مناظره > و أعمق معانه » ويتجلى فى كل مجتمع بأخذ 
ELEN ER‏ المساواة الجا ريه روت ار 
الاشتر اكة الضيقة الجامدة ٠‏ فأعضاء الجتمع متحابون متناستون ٠‏ شهداء 
٠‏ بألخير ٠‏ يرق بعضهم ؛ عضا وک جيل يشهد للجيل الذى سبقه بالفضل 


( ه» ) 


و السبق . و ددعو له بالقبول والمغفرة . ١‏ و الذين جاؤا من بعدهم 
ف غرلا و لارا الدب سرا الان ولال فى قربا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ر١)‏ ذلك هو الجتمع الذى 
كان كل عضو من أعضائه مرآة لآخيه يقيسه على نفسه فين عنه كل تهمة 
وه اهن ؛ افد ال اه ال ر ل مشدوه ين 
. المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيرآً و قالوا هذا إذك مبين 81)» الجتمع " 
اذى ضرب النى بي له مثلا بلغا ٠‏ فقال ٠‏ مثل المؤمنين فى توادم و 
تراحمهم و تعاطفېم مثل الجسد ء إذ اشتى نه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر و الى رع)ء ا جتمع الذى كل عضر فه جارس کرم 
و ناصح أمين لصاحبه ٠‏ فقد جاء فى الحديث : ٠‏ المسم أخو المسل ' 
لايونه و لا يكذيه .و لا خذله > كل المسلم عل الل حرام » عرضه 
e‏ | 

حين أصبحت المياة فى بلاد كثيرة شقاءاً و جحيما ٠‏ كلما دخلت” ` 
أمة لعنت أختها (ه) ٠‏ و كلها جاء ٠‏ دكتاتور ٠‏ لعن السابق و رماه 


12 سوارة الحثر 10 ؟ - سورة لاور‎ - PIE 
٭ ۔ حديث متةق هليه‎ 
؛- رءآه الترمذى عن أنى هزيرة رضّى الله عنه‎ 
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) "> ( 


E‏ ع لو 


الس ا تسم زمام القيادة » انتقم من أعدائه ومنافسه 


اتقاما شدیدآ » و اضطهد و حام و سفك الدماء و إذا ثولى سعى 
فى الآرض ليفسد فيها وماك الحرث و الفسل والله لا يحب الفساد() 
فن أى إلا الطر يق الشاقة الطوياة , و التجرية المرهقة العقمة » 


قل له و ادناه 0 أنسدلون الذى هو أدق بالذى هو خر او 


مصراً فان 0 ما سألتم (۲) » 


_- م0 


لم ببح 
١‏ - لبقرة 205 ۰ ؟ -لبقرة 61 - 
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' 27007 
دوت الحق والدعوة ال حكيمة والفكر الاسلاعى السليم 
ريوع الال الابلات 
تصدر من «شر سنوات 
٠6‏ صفحة كل شهر حافلة بأنواع من #وث و مقالات 
و تراجم 'تفذى العاطفة وتنور الفكر وتثير الوعى » وتدعم 
ثقة الجيل الجديد بالاسلام ٠.‏ 
شعارها 
اجمع بين القديم الصاح و الجديد النافع 
و بين الامان الراسخ و العلَ الواسع 


الاشتراكات 
فى الخارج جنه واحد ( استرلينى ) بالبريد العادى 
2 جنيهان و لصف : بالبريد الجوى 
فى المند و“ باكستان . ٠‏ مشر روبيات 
تدرا ظ 


( ندوة العلباء ) لكبو المند 


